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مساهمة النص و مغامرة الشكل في الشعر الجزائري المعاصر
محفوظ بوشناقللشاعر الجزائري"  برقیة شهید من سیناء"قراءة في دیوان 

عبد العزیز شویط .د
جامعة جیجل -قسم اللغة و الأدب العربي

ملخص
برقیة شهید من " :ن بـالمعنو و جزائري المرحوم محفوظ بوشناق،لدیوان الشاعر ال) فنیة مضمونیة ( یتناول هذا المقال دراسة مزدوجة

وهذا -ة النثرحین الحدیث عن قصید) والهویة الفكریة)التصنیف(شكلیةالهویة ال(دة روافد منهجیة تحتویها ثنائیاتذلك عبر عو ،"سیناء
الحدیثو ،موقف النقاد العرب منهاو ،آفاقها،واقعهامستواها الفني،ا،مبررات وجوده،في الجزائر وفي الوطن العربي- الدیوان منها
ماء التي ضمن حیزات الانتاعیة والسیاسیة والإیدیولوجیة،بالقضایا الحیاتیة الاجتمیكون فالالتزام.)الالتزام والاتصال(عن ثنائیة 

صها الثقافیة تمثل خصائللجماعة بالالتزام بقضایاها و فالانتماء.والانعزالالانتماءوتكملها جدلیةیحددها الشاعر العربي،
تمثلها و ،)الصورة والفضاء(راسة ثنائیة في الأخیر دو ،لمغالاة في العاطفیة والذاتیةعن الجماعة یكون باالانفصالو والانثروبولوجیة 

عبر العدید كل ذلك ،حمولاته المعرفیة والثقافیةو الزماني المرصود بسیاقاته ضاء المكاني و علاقتها بالفقضاءات الصورة الفنیة الخیالیة و 
.من قصائد هذا الدیوان

.مضمون،تجریب،قصیدة:فاتیحالكلمات الم
Le texte dans sa relation avec la forme dans la poésie algérienne contemporaine: une lecture dans
le recueil de poèmes "Un message d'un martyr du Sinai" du poète algérien Mahfoud Bouchnak"

Résumé
Cet article poursuit un double objectif (qui vise le fond et la forme) analytique du recueil de poèmes
du défunt poète algérien "Mahfoud Bouchnak": "Message d'un martyre du Sinai", suivant des
dichotomies telles que l'identité formelle vis-à-vis de l'identité culturelle lorsqu'il s'agit de la poésie en
prose dont nous étudions les raisons d'être, le niveau esthétique, la réalité, les perspectives et la
position des critiques. Nous abordons aussi la dichotomie de l'engagement et de la communication,
l'engagement étant le respect des causes sociales, politiques et idéologiques dans le cadre de
l'appartenance telle que définie par le poète et que complète la dialectique de l'appartenance et de
l'isolement, car tout engagement se fait vis à vis des causes d'une communauté donnée alors que
l'isolement est un excès d'émotivité et de subjectivité. Nous terminons notre étude avec une analyse des
circonstances spatio-temporelles,  des charges culturelles et conceptuelles et du contexte.
Mots clés : Poème, expérimentation, contenu.

The Text in its Relationship with its Form : a Reading in the Collection of Poems: "A Message
from a Sinai Martyr" of Mahfoud Bouchnak

Abstract
The purpose of this study is twofold (analyzing the substance and the form) when dealing with
the poetic collection of late Algerian poet "Mahfoud Bouchnak": "A letter from a Sinai
Martyr" through the analysis of some dichotomies such as: formal identity versus cultural
identity in a prose poem. We also attempt to analyze the rationale, the aesthetic level, the
reality, the prospects as well as the position of critics vis-à-vis this book. We analyze the
dichotomy of commitment and communication, the commitment is being the respect of social,
political and ideological  causes in a context of belonging as defined by the poet and as
completed with the dialectics of belonging and isolation, for any commitment is given to a
given community  while isolation is that excess of emotivity and subjectivity. We finish the
study with an analysis of spatiotemporal circumstances all with the cultural and conceptual
charges and the context.
Keywords: Poem, experiment, content.
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:ةـــــدمـــمق
)ریة ـــالهویة الفكو الجنس  (النصيالتصنیف 

وقفزة عالیة إن لم أقل فارقةظاهرة لافتة للانتباه،
،بطنعلى قلبت الأمور ظهرا بالوتد الطویل جدا،

والجنس والمصادقوعلى مستوى المفهوم 
عرییة في تاریخ الأدب العربي والثقافة الوالجوهر،
داثة العربیة بعد لاسیما في شعر الحعموما، و 

وتحدیدا بعد مطران خلیل مدرسة البعث والإحیاء،
وأعني فمنذ الرواد الأوائل،،.مطران

المعتدلین نازك الملائكة وعبد الوهاب البیاتي :بهم
وحتى ب وصلاح عبد الصبور،بدر شاكر السیاو 

المتعصبین وأعني بهم أنسي الحاج ویوسف 
المتقلب) علي أحمد سعید ( ال وأدونیس الخ

ذلك  الماسكین العصا من الوسط،وك،دائما
أعني و الثوري الوظیفي الأكبر،إلى الهمّ بالنظر

توفیق زیاد بهم محمود درویش وسمیح القاسم و 
ومعهم سلیمان العیسى

رفت كعلامة من هذه الظاهرة ع،ونعیم بسیسو
ة من لنابععلامات الحداثة الشعریة العربیة ا

في اتجاهها العمودي ،لفكریة العربیةالحداثة ا
نها إ،أوروبا والتأثر العربي بالغربالمكاني صوب 

.قصیدة النثر  العربیة
لعل الجمیع أیضا یعرف أن المنظرین الأوائل و 

ذه للنص الشعري العربي منهم من یرفض ه
ومنهم من یقبلها، و منهم من یتحمس الظاهرة،

بلها على مضض مترقبا تحقیق یقمنهم منو لها،
أو ومتماشیا مع سوسیولوجیا الإبداع،ذاتها،

یة منتظرا متى تفرض نفسها في الساحة الأدب
الأكادیمیة ومتى تقاوم الدوائر النقدیة والثقافیة و 

ستشرفین العارفین على المإلا ،العربیة فتنتصر
ملائكة فمثلما رفضتها نازك ال،.سوف تنتصرأنها 

دافع وتحمس لها و ا الشعر المعاصر،في قضای

أنسي عنها دفاعا مستمیتا في مجلة شعر كل من 
الماغوط مطبقا محمد الخال و یوسف و الحاج 
رسا لطقوسها في السجون العربیة مماإیاها و 

الشاعر والناقد منظرا لها تنظیر اعتراف و 
صدمة "في)علي أحمد سعید( نیسأدو 

ا عز الدین یقبله" الثابت والمتحول"و"الحداثة
.على مضضإسماعیل

،في جزئیّهالانتظارالإبداع یصدم أفق 
فلم لا یصدمه في كلیّه؟حسب ما هو معلوم،

،"صدمة الحداثة"حتى عبر أحمد علي سعید بقوله
التجاوز الدرس الأدبي متقبل ناشد إن النقد و 
ضمن الجنس الأدبي الواحد التجدیدوالخلق و 

هذه الأشكال أیضا،في في المضامین و مستقرا،
لى أساس الجنس الأدبي في المرة كان التجاوز ع

لغة متفردة :فكانوا یقولونحد ذاته،
فرد وأسلوب متفرد وصور جدیدة ونظم مت

أصبحنا وأخییلة جدیدة ومواضیع جدیدة و 
. جنس جدید:لنقو 

جزئیة من ثر مما مسّ الماصدق أكالأمر مسّ 
ي والموسیقى وهي الإیقاع الشعر جزئیات الشعر،

ذلك مفاده أن الشعر شعر وأن النثر الشعریة،
ر النثر فلا یستقیم في أما أن یأتي شعنثر،

لقد المفهوم ولا في المنطق حسب نازك الملائكة،
أن الدفاع عن النفس لا دعة نسیت المرأة المب

لكأني یكون بالهجوم على الخصوم الضعفاء،
ثانیا أرادت أن والناقدة بهذه المرأة المبدعة أولا 

وأبوة العقاد وأشباه تهرب وتراوغ الحرم الأكادیمي،
ا لتشغلهم تجذر العقاد الشعریة والنقدیة رسوخا و 

تحولهم بحربها ضد قصیدة النثر، لعلها تسحبهم و 
اء لها یحاربون من حربهم ضدها إلى جعلهم حلف

أنه إیاهممفهمة تموه بحربهم،من تحاربهم هي أو
على مسار الشعر العربي یوجد من هو أخطر
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العرب حتى تدع الإبل الحنین الذي لن تدعه 
عبد السیاب و بدر شاكر ونسیت أنها كانت و منها،

یعانون بالأمس و نازك الملائكة البیاتيالوهاب 
ا فلماذالیوم، مثلما یعاني أصحاب قصیدة النثر

لعلها رین؟،الآختحمي نفسها بمضاعفة معاناة
ولم لم تبالغ كما بالغ هؤلاء،ول أنهاأرادت الق

.تتطرف كما تطرف أولئك
لة قصیدة التفعیلقد تصرفت القصیدة الحرة و 

ولكنها لم تهدمها،في التفعیلة الشعریة الخلیلیة،
ة ماما كما فعلت المجزوءتولم تتخل عنها،

قاومت حتى و والمشطورة والمسمطة والموشحة،
ر الثوري تمثل في الشعالنص فدلالات ،.انتصرت

النقدي التنظیر و هنا وهناك،تتوزعأسلحة
كثیرا ما انحاز إلى مثل هذا النوع من نیسي الأدو 

فأدونیس .بالرؤى النقدیةالشعر العربي یحمیه
لغریبة  في المحافل الأكادیمیة والثقافیة خرجاته اب

البیاتي وعبد الصبور :ومعه الناظمون أنفسهم
هذا الأخیر و ظیریة،قباني بكتبهم التنوالماغوط الو 

ى بنقله اللغة الشعریة من برجها العاجي إل
قُبل من المخادع الدمشقیة فحلى الشعر وانتشر و 

تزول دولته أمام السرد جدید بعد أن كادت أن 
ه الفنون الأخرى المبتدع تؤازر المترجم والمحاكي و 

نفس یعقوب لحاجة فيو .أوبیراسینما ومسرحا و 
اقلب)محفوظ بوشناق(قضاها كان هذا الشاعر

وأعني ض في صدر التحول الثوري الجزائري،ینب
في الاشتراكیةالثورة بهذا التحول  ثورة البناء،

الهدف هو ثورة تطلب التغییر الجذري و ،رالجزائ
لذلك كانت من و كما كانت تدعي،الإنسانخدمة 

تتأقلم و تتماس ثورة ن أن تتوافق و الموضة بمكا
ع ثورة الشعب مع ثورة النص مع نص الثورة م

.الإیدیولوجیا 

هذا المعطى الأخیر الذي أخذ منه 
القیم الإنسانیة بطرف رفیع،(1)محفوظ بوشناق

التقالید الممسكة والأعراف والعادات و الجزائریة،
تجعل ریة، الجزائالاجتماعیةبزمام الأنتروبولوجیة 

یم من الفرد الجزائري لا یعتقد كثیر الاعتقاد بالق
لذلك و في شقها الشیوعي الإلحادي،الاشتراكیة

مالیة حین تحول الشعب عن الاشتراكیة إلى الرأس
الغفاري إن أبا ذر"لم نعد نجد من یردد مقولات

بل وغیرها من المقولات،"رضي االله عنه اشتراكي
تعجبني تلك اللفتة الجمیلة للمیثاق الوطني حینما 

لا بد اقتصادیاة یجعلها نظاما یتطرق للاشتراكی
دات وأن یخضع لجمیع القیم الحضاریة والعا

طبعا في المجتمع،رتسیوالتقالید والأعراف التي 
إطار جدلیة المقدس والمدنس  تكییفا وتحویرا،

في كانو ك أخضعت الاشتراكیة لقیم الشعب لذلو 
لست و ،.قریة اشتراكیة مسجد جامع للصلاةكل 

دیوان (2)أدري لماذا یحمل الأخ بن مریومة
محفوظ بوشناق كل ذلك الزخم الإشاري إلى

لكني بعد أن و لمحفوظ بوشناق،الاشتراكيالطابع 
محمد تأملت الأمر قلیلا فتح االله علي بأن الأخ 

بن مریومة في مقدمة الدیوان یثبت أنه هو من 
مما یثبت ركوب ركب الموجة الاشتراكیة أكثر 

ه المبتغى یكفیني من ذلك كلو .الشاعر بوشناق لها
الهدف والمراد من المقطع الشعري التالي و 

حدود الللتأكید و (حینلمحفوظ بوشناق 
كعلامة (نسجت) علامات السیاقوالخصوصیة و 

لكنها ا على بنائیة الشكلانیین الروس و رفیعة جد
ة دینیة أكثر من دلالته بعیدة إذ النسیج ذو دلال

مجدي بخیوط)یني سیاسيمدلول د(رایة) البنائیة
الحمراء الانفتاح على الرایة الشیوعیة و (من دمي

العلم الثوري الجزائري أیضا خفیف لقرینة الدم و 
حمرته توازي بیاضه طبقا لمقولة ما أخذ بالقوة لا 
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ة أحیانا تساوي التضحیة یسترد إلا بالقوة والقو 
مكتوبا سالمخیه یعزز هذا كلام كلیب لأبالدم،

."لا تصالح"على الصخر بدمه
ورفعتها على أشلاء أعدائي

لم أكن أرید سلاما
(3)...كنت أرید حربا لأجل نبوة

والنبوة تعني المشروع (الفرسهنا مربط 
أن یقول أرید مشعلا،كان بالإمكانالحضاري،

المشروع التحرري ضد فالمشعل قد یعني
لكن لفظ و راكیة أوالشیوعیة،وهوالاشتالإنبریالیة،

المتجذرة .على مشروع الحضارةقاطع الدلالة النبوة
قع النجوم و الشرقیة في مواقع الشعوب نحو موا

حفنة من القوة :وقدیما قال أرسطو.منها تحدیدا
و لذلك لا سلام لمن من قنطار من السلام،خیر 

ة تلمیذ أرسطو في الثقافة الإسلامیو .لا قوة له
سأكتفي بهذا المسوغ و الحكیم الإلهي أفلاطون،

.موقفللحكم على ال
وبعیدا عن سیاقات الناقد استنطاق النص،

وغلبة المحتوى الثقافي والحمولات الحضاریة،
اء إلى واقع النص ومنها انعكاس تحتم علیه الانزو 

وانطباع سیاقات النص وحمولاته في شعور 
في علاقاته المتصلة وفي الشاعر وفي لا شعوره،

مخفیة انقطاعاته  البینة وفي علاقاته وانقطاعاته ال
لذلك و خفیة اللاشعور،وفق تقیة القصد أوأیضا،

فوظ ارتأیت أن أتناول القصائد العشرین لمح
نص (النص الملتزم:بوشناق عبر المحاول التالیة

نص (النص المتصل،)الثورة الوظیفیة
نص (النص المنتمي،)الاستحضار والاستلهام

نص الأنا (لالنص المنعز ،)الواقع والإیدیولوجیا
. )الصور والفضاء(النص الفني،)ي العاطفيالفرد

من منطلق أخذ الأدب فیما یتعلق بالمنهج، و 
من كل شيء بطرف، و منه النص الشعري آثرت 

أن تكون هذه المحاولة مقاربة تكاملیة من حیث 
المنهج، سواء من المناهج السیاقیة أم المناهج 
النصانیة، فاعتمدت على العدید من الخطوات 

للعدید من المناهج، كما اعتمدت على الإجرائیة
التأویل ف و الوصتحلیل والشرح والتفسیر و آلیات ال

النص النص الحاضر و (ك التناص بما في ذل
محاولا استكناه دلالات النص الثوریة ) الغائب

الأنا وفق تصنیف الأنا الجمعي الذي یكون
و لذلك ملت قلیلا ،الفردي بالضرورة جزءا منه

جتماعي أكثر و قلیلا من الرؤى نحو المنهج الا
بالإضافة إلى تتبع ظاهرة التجریب من النفسیة 

حیث الشكل للنص الحر وشعر التفعیلة عند 
.الشاعر محفوظ بوشناق الجزائري 

)نص الثورة الوظیفیة (النص الملتزم -1
أعنیها هنا لیست هي ثورة الثورة الشعریة التي

رة الثورة الوظیفیة إنما قصدت بالثو الفن وتجاوزه، و 
تغییر الجذري التي یقصد بها الو ،الحقیقیة

الاجتماعیة  في الثقافیة و للأوضاع السیاسیة و 
منها الثورة الجزائریة ضد و العصر الحدیث،

التي كتب الثورة الفلسطینیة و ستعمار الفرنسي،الا
لتزامالاشعراء كتب فیها فیها شعراء القضیة و 

عالجوا و ن الكثیر،العرب المحدثون والمعاصرو 
اع العربي الإسرائیلي من خلالها،أبعاد الصر 

سلاحا من أسلحة النضال العربي كانواو 
.(4)الفلسطینيو 

في باب الالتزام في یمكن معالجة هذه المسألة
فقد یكون ،)5(الالتزام ذو وجهات متعددة و ،الأدب

لذلك ملتزما و الإسلاميقد یكون و ،الیساري ملتزما
أحادیة أیدیولوجیةلا لتزام لا مذهب له و كان  الا

عر الشاعر محفوظ بوشناق شاو ،حكریة أیضا له
الإسلامیة في إطار ملتزم بقضایا الأمة العربیة و 

الفكریة لدینیة،االقومیة،تماءاته الوطنیة،ان
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الانتماءات العاطفیة لم لا حتى و ،السیاسیةو 
إنه یتخندق في صف .الإنسانیةالوجدانیة و 

الرصید بل هو أقرب إلیه من غیره، و اومین،المق
جزائري لم یذهب بعد من ذاكرته،الالثوري الوطني

، كیف لا "وار والأحرارالجزائر قبلة الث"عنوانه
وأن ،الفلسطینیة امتداد لثورة الجزائرالثورة و 

بل بالعكس دائما المقاومة و أدبها لا ینفصلان،
لمسألة االربط بین المسألة الاجتماعیة و یتم

هو و )6(السیاسیة حین یتعلق الأمر بأدب المقاومة
إن ،.طن زاویة من زوایا كعبة الثوار وقبلتهم یق

هو تصدیره الدیوان الدلیل على ذلك أولا،
ثانیا لجعله و ،)7("برقیة شهید من سیناء"بقصیدة

ي للقصیدة عنوانا للدیوان هذا العنوان الفرع
ه ان من بدایتمما یعني أن طابع الدیو ،.بأكمله

ورة بالكلمة طابع الثو إلى نهایته هو طابع الالتزام،
الحاصل،الاجتماعيعلى الوضع السیاسي و 

حتى في النصوص التي یبان أنها تمجد الذات 
ي سباحتها نحو الكمال الوجودي أوالفضاء ف

. الرومانسي
بة مهمة من عتبات النص الشعري، العنوان عت

هوولیة بقدر ما قدیري لیست عتبة أفي تهي و 
لست أدري لماذا كلما قرأت قصیدة و عتبة نهائیة،

أكتفي كني أتهجیه فحسب أو ما بدأت بعنوانها و ل
فأقفز مباشرة إلى بالدلالة المبدئیة التي یعطینیها،

نص عبر مقاطعه الشعریة المتتالیة،معاني ال
نني إذا تعمقت في فهم العنوان ودلالاتهلأ

كدت أستغني عن قراءة نزة  المكتالمضغوطة و 
. حُرمت من شهوة التمتع بهالنص و 

، هادهمبیان وبلاغ رسالة الشهداء عبر استش
الموت بلیغا كما یقول أحد الحكماء القدماء فكفى

و قد رأى صفرة الموت على وجه الاسكندر
λέξανδροςἈالقرنین ذي( المقدوني الأكبر 

Μέγαςὁ رسالة الشهادة أبلغ، و )بالیونانیة
، یال في التضحیة و في تحقیق الهدفرسالة للأج

في الفهم و في الوصول إلى كما أنها أسرع رسالة
جد ، جنان المالهدف، كما أن الشهید في الجنان

، ولفظة البرقیة الدنیوي وجنان الخلد الأخروي
، الإدراكتعبر عن السرعة في الفهم والوصول إلى

البلاغة أن نإ، و قدیما قیلتدرك بالقلب وبالعقل
.یصل الكلام إلى قلبك قبل أن یصل إلى أذنك

شهید سیناء و إن سیناء لیست ككل الأرضین،
ء، إنها أرض الواد المقدس لیس ككل الشهدا

وبرزخ بین . أرض جانب الطور الأیمنطوى، و 
لعربي رمز الصراع االسلام والاستسلام و 

الإسرائیلي إلى جانب القدس، فقد أنزلت التوراة في 
.)8(" و طور سینین وهذا البلد الأمین " ، ناءسی

روب هي بلاغة البلاغة الحقیقیة في الح
ها الشجاعة المفضیة أشرفأسمى الفعال و و الفعل،

فإنه كما یقول الشهادة،التضحیة و إلى الفداء و 
: الطائي أبو تمام

السیف أصدق إنباء من الكتب 
)9(في حده الحد بین الجد و اللعب 

على الأقل في بدایته جمیل جدا،هذا النص 
بر تعبیره بالنمط وععلى المستوى الإیقاعي،

فیه، تقریرا " حین"لاسیما لفظة الحكائي الحزین، و 
الحاء حرف حلقي مجدد للجراح ، و وتحدیدا

یة والتاریخیة الحقیقیة مضفي الشرعیة الواقعو 
یس مجرد ، فالأمر حاصل بالفعل ولالحاصلة

. ظن بهیُ تخمین ومبالغة كما قد
المقاوم الشاعر والمحارب في الجبهة الكلامیة 

شناق الخطیب المفوه في ساحة الحرب محفوظ بو و 
أن الوقت لم یؤكد على و یذكّر القارئ  بالمنجزات،

بل ویقترح مواصلة الحرب وعدم الثقة یفت بعد،
تشرف المستقبل وفق أدلة واقعیة یس،.في السلام
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لام السادات فیفترض أن سوأخرى تاریخیة،
،"كنت في القفار أطارد أوهاما":یقول.أوهاما
وهل ،المعطیات والإمكانیات المتوفرةیدرس

س یمار ؟،بإمكانها تحقیق الغلبة أم جلب الهزیمة
ودور الخطیب دور النبي الراسم للاستراتیجیة،

الحماس دور القائد الباثّ و الداعي إلى المواصلة،
ب عنده فاق كل دور الخطیلكنو في جنوده،

عرنا المرحوم في لذلك ینغمس شاو الأدوار،
إنما في و النهي،لیس في الأمر و الخطابیة أحیانا،
والتكرار والوصف للنتائج،قة،التفاصیل الدقی

.شاعر في هذه الحال لیس كالخطیبالو 
معهما الكثیر من الجبهة الجزائریة والسوریة و 

قیل بالجمع و لاتفاقیةلالدول العربیة ظلت رافضة 
Camp David" "كامب دیفد"اتفاقیات 

Accords" التي وقعها السادات مع الیهود للسلام
سبتمبر 17في استرد بموجبها سیناء المقدسةو 

شناق في نفس الفعل یفعله محفوظ بو .  1978
الالتزامفقد وجدنا " دمعة من مقلة الشرق"قصیدة

وهو حیزالحیز المنتمى إلیه في أوسع صوره،ب
مثلما سنرى ذلك في ، الشرق والرابطة الشرقیة

وجدنا أیضا الموروث الدیني و عنصر الانتماء،
دث عنه في عنصر الاتصال مثلما سنتح

وجدنا أیضا الالتزام الذي نحن بصدد و بالموروث،
الحدیث عنه عبر السخریة اللاذعة التي یبثها 

في مجالس الخانعین بوشناق العراف محفوظ
في رأیه،مسلمین،اللا/لمسالمینا/المستسلمینو 

ال و عبر حمده الله على نقمة توقف النضكل ذلك
للفظ الذي یحمل المعبر عنه في النص بالجهاد ، ا

.شحنة دینیة بارزة
عبر التقریر الساخر وسرد الوقائع ینزل و 

هاویة البیاني نحو مهاوي الذلة والخنوع منحنى ال
ماضي المقرر ل ذلك عبر الفعل الكفلا یتوقف،

لف الحالة و مرارة الواقع السخیف،العابر نحو تخو 
یا لا أعاده حتى لیكاد الشاعر أن یجعل منه ماض

لفقنا آیة ""أحرقنا رایة أحمد:"االله علینا  لمرارته
.. أكرمناه.. أكبرناه..جهلأطعنا أبا ""الجهاد
...بایعنا،نصرنا،آوینا،صافحنا،مددنا،،.قابلناه
جمع المتكلم ر هنا هو ضمیر الالضمیالخ و 

في نحن شركاء جمیعا للدلالة على الشراكة،
الساكت عن الحق و الاتفاقیة مادمنا ساكتین عنها،

. شیطان أخرس
ة الشاعر محفوظ بوشناق التفصیل مشكل

قدیما عاب ابن و تقسیم المناطقة،و لتدقیقاو 
الفلاسفة الحكماء أسلوب خلدون على الشعراء 

ومنه ،في أشعارهمالمنطقلسفة و الحكمة والف
على الشعراء الفقهاء ورود عبارات هعابأیضا ما 

لیست من أسالیب كلام "عنده الفقهاء فهي 
،.فطریق الشعر غیر طریق هؤلاء،)10("العرب
السطر الشعري فیعجبك بوشناقرأ لمحفوظإنك لتق

لكنك تعید فتنقص له من و ویستهویك ویمتعك،
حین تقرأ ا إیاه أول مرة،لقیمة التي أعطیتها

لأن هذه الأسطر غیر لیس الأسطر الموالیة،
، بل لأن غیر جمیلةلا لأنها و محكمة البناء،

الأسطر الموالیة تفصیل لما أجمله في السطر
كان الشعري الأول والشعر ضد تفصیل المجمل،

كن القول مع ذلك یمو .یصلح السطر دون غیره
–مغالاةكر أوودون تن–ومن باب إحقاق الحق

أن یكون عندنا شاعر جید في أنه كان بالإمكان
المنیة ید تختطفهره و لم لو أطال االله عمجیجل،

. قبل الأوان
سوف "یفعله في قصیدة)الالتزام(وذات الأمر

إلى جانب تحتیم إذ یذكر الثورة صراحة،"أحیا
: الحیاة والتشبث بها كما یقول الشابي نفسه
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أراد الحیاة إذا الشعب یوما 
)11(فلا بد أن یستجیب القدر

لتزما حین مبوشناق الشاعر مازال محفوظ 
.الثائر الصامد/یتقمص دور الطفل الرجل

الذي یحمل رموز التجدد والتمدد صاحب القضیة،
ري الفاعلیة عبر معجم شعوالانبعاث والانتشار و 

النور والعطر (والهبة ثورةذي حقل الهبّة الدلالي،
وشعاع الأمل السرمدي والأوراق والدفء والشذا 

والیقظة والتحدي والإصرار والتصدي والسخریة 
الأكثر من ذلك كله قوله و )والقسم والشموخ

أنا نبض :التخندق فیهاالالتزام بالقضیة و مختصرا 
لحبیبة والقبیلة معیدا علینا رمزیة ماویة ا"القضیة

كما یفعل في توحد صوفي وحلول صوفي أیضا،
برا عن ثنائیة الأرض والحبیبة دائما معدرویش

ةل الدكتورة  خالدعبر رحمیة الأم كما تقو و 
إلى "ما لاحظنا الفعل ذاته في قصیدة ك.)12(سعید

عبر النفي "الطفل الذي یرفض دفء الأحشاء
. طاغي على هذا النص الشعريالرفض الو 
)نص الاستحضار والاستلهام(النص المتصل-2

ة العربیة مواقف عدیدة من لقد اعتمدت الحداث
هنا لضرورة تصنیفیة الا یهمنا منها هو التراث،

شاعر متخندق في هذا الموقف تتعلق بعینة 
هو الموقف و )13(إلا موقف استدعاء التراثبعینه،

أساطین الحداثة الشعریة الذي اعتمده الكثیر من
شعر وعلى رأسها أنصار الشعر الحر أوالعربیة،
الشاعر الناقدي مال إلیه مؤخرا حتىوالذالتفعیلة،
اث لذلك كان التر و ،)علي أحمد سعید(أدونیس

الشعبي والدیني :العربي الإسلامي بجمیع أشكاله
والتاریخي والعلمي والفلسفي والثقافي الأدبي 

استلهمه الأسطوري خاصة هو الذي واللغوي و 
شعراء الحداثة العربیة واستحضروه ووظفوه،

معبرین به عن الواقع و ر القوة،آخذین منه عناص

یة تقترب تارة من الغصن الذهبي المعیش في رمز 
. وتبتعد تارة أخرى عنه
ر الملتزم كثیرا ما قرأ الشاعمحفوظ بوشناق،

ما حسب)14(لشعراء القضیة الفلسطینیة لدرویش و 
ومن قرأ لشاعر تبینه النصوص التي بین أیدینا،

درویش من و استهواه أسلوبه وطریقة تعبیره،
ي استلهم التراث العربي الدیني وحتى الصنف الذ

لخدمة )المسیحي والیهودي(غیر العربي الدیني
اق لذلك نرى محفوظ بوشنو القضیة الفلسطینیة،

ن الرجلین أن درویش شاعر الفرق بییحدو حدوه،
اع الموسیقي كما الإیقأوركسترالي النغمة الشعریة و 

ق أمیل إلى ومحفوظ بوشنایقول عنه النقاد،
تب درویش أیضا في الشعر النثري لقد كالنثریة،

لقربه من لكن شعر درویش النثري أجودو 
خصائص الشعریة الحقة وبعد بوشناق عنها 

ربما في و ئه طبعا قرب النثر،انزوابمسافة بارزة و 
بوشناق المطعمة الشعر تقترب نثریة محفوظ

ش ثریة درویبنوهو خفیف جدا،بإیقاع ما یُلمح،
. الأقرب نحو الإیقاعیة

للمعجم الشعري الدیني في إن المتأمل 
نبوة، قربان،(وهو"رقیة شهید من سیناء"قصیدة
سفر(الوصایاطور سیناء،الجهاد،الخلود،
أرض المیعاد،)العشر(الألواحالإسراء،)توراتي

ابتهال یركعون،الحائط،داود وسلیمان ویحي،
دمعة من "ةجم قصیدبمعو )أرض السلامزكریا،

الدعاء،الحمد الله،رایة الجهاد،(الدیني"مقلة الشرق
الشیطان،وجه االله،نستعین بالصلاة،  نصلي،

أولي بایعناه،آمین،آیة الجهاد،رایة أحمد،
الكواعب الأنبیاء، الحدائق والأعناب،الفضل،
یتعجب من )شاخصة الأبصارالقدر،الأتراب،

بوشناق في حفزظمكلام الأستاذ بن مریومة في 
یجعل بوشناق الكلام كما أسلفنا و تقدیمه للدیوان،
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دلالاتها فحكمت النقوص و .في خانة الشیوعیین
لم و ،ستواها الرمزي الخفي بضد ذلكحتى في م

الاشتراكیة في الجزائر تغن معایشة بوشناق للفترة 
كما لم یغن انخراط درویش في لجعله شیوعیا،

.لیصبح شیوعیاالشیوعي الفلسطینيالحزب
حتى نصوص كلها مثقلة بالرموز الدینیة،ال

یرید أن یعید فسیفساء بوشناقلكأن محفوظ
التجاذبات الدینیة في أرض الرسالات  مادامت 

ة الحرب القدیمة بین الحرب الحالیة وریث
. المسلمینالصلیبیین و 

نص واحد اخترته للدلالة على عتمة اللیل 
ینیة في ظله، كما یعبر یم والمعاناة الفلسطالبه

بالفرد الفلسطیني هو یحس عنها محفوظ بوشناق و 
قوله في هذا النص الذي هو و المقهور السجین،

ید وعي بصعوبة التسویف البعو "سوف أحیا"عنوانه
:الموقف وأهمیته وخطورته وتعقده

مت اللیل الرهیب المثقل بالآهاتصمن و 
بالأنات

بالدموع 
أنتشل الصبح الجمیل 

وق وجه بلادي كي أرسم بسمة الإشراق ف
و أسكب في الشرایین 

في الخلایا 
)15("دفء عمر جدید

نظرتها للیل إنه یستلهم الشعریة الجاهلیة في
لشعراء، فیتململون فیه الذي یأسر فاعلیة وحركیة ا

قول امرؤ القیس لخادمه ی.قلوبهمبیُذِیوالعشق 
یا دمون، طال دمون : " قد بلغه موت أبیهدمون و 

إننا و إننا قوم یمانون، و علینا اللیل یا دمون ، 
:و یقول أیضا" لأهلنا محبون 

يانجلاللیل الطویل ألا اأیهألا 
)16(بصبح و ما الإصباح منك بأمثل

: و یقول 
فیالك من لیل كأن نجومه 

بأمراس كتان إلى صم جندل
: كما یقول نابغة بني ذبینان في اللیل 

ي لهم یا أمیمة ناصب كلین
بكالكواو لیل أقاسیه بطيء 

تطاول حتى قلت لیس بمنقض 
.)17(و لیس الذي یرعى النجوم بآیب

قریش " موروث التاریخي اخترنا منه قصیدةال
في العنوان دلالة المرحلة و "على سفینة الإبحار

ي تقتضي السیاسة الرشیدة الحكیمة،الصعبة الت
منه ضرورة  و ،من قبل أعضاء دار الندوة

فاف الجماعي حول المشروع  المنجي،الالت
ه الرمز الدیني في ضرب رسول یطعم

لمثل الناس الذین ركبوا سفینة فأصاب )ص(االله
قوم أعلاها و أصاب قوم أسفلها فأراد الذین في 

فإن تركوهم هلكوا نقرها لجلب الماء،الأسفل
. جمیعااإن منعوهم نجو جمیعا و 

موضة الحداثة العربیة ي،الموروث الأسطور 
فیه بوشناققلیل هو باع محفوظو ،منذ السیاب

من بعض الإشارات الخفیفة هنا وهناك في إلا 
صفقة في سوق " ومنها قوله في قصیدةقصائده،

" : التكنولوجیا 
ریدون أن أسافر كالفارس الأسطوريت

على متن الریاح
افة الزمنأجوب مس

وأغزو مجاهل العصور
كتشف الطاقات التي صهرت قوىعلي أل

.الأجیال في الغابرین
أسطوري یقصد محفوظأدري أي فارس لستو 

لهة الإغریقیین یركبون عرباتهم فإن الآ،بوشناق
سان،هم لیسوا من البشر الفر وأفراسهم الطائرة و 
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بة للسندباد الطائر هو لیس كذلك الأمر بالنسو 
بوشناق اللهم إلا إذا عنى محفوظ فارسا،
المدلول الخرافي، وهو معنى "الأسطوري"بلفظ

یث الخرافة الأسطورة عند العامة بأنها أحاد
هرقل الفارس  أو لعله . الخیال و اللاحقیقةو 

ونفس الشيء رأیناه عندما . نصف الإله الإغریقي
تحدث عن المواكب الأسطوریة ویقصد بها مواكب

الخیالات الخرافات والمعتقدات الشعبیة و 
دمعة من مقلة " ة و ذلك في قصیدة الاجتماعی

" الشرق 
)نص الواقع والإیدیولوجیا(النص المنتمي-3

لا ء لم أقصد به الانتماء المكاني و الانتما
الانتماء الانتماء الزماني بقدر ما قصدت به 

لقد بدا لي أن محفوظو السیاسي والإیدیولوجي،
من التیار الوطني الثوري الأقرب إلى بوشناق
الاشتراكیة والشیوعیة كما أسلفت م منه إلى الإسلا
بل طریقة هواني الرمز الدیني،لیس قد استالقول،

سم لوحة ذات خلفیة توظیف هذا الرمز عبر ر 
وفق ( تدرك بالكلیة جشتالتیاعقائدیة واضحة،

.)gestalt theory(نظریة الجشتالت الألمانیة 
إنما قصدت بالانتماء أیضا الانخراط في و 
التي یحیاها الأنا قع،جة ومعایشة الوامعال

ویظهر ذلك من خلال نصین على .الجمعي
الأول كتبه على إثر الزلزال الذي ضرب :الأقل

1980في العاشر من أكتوبر سنة الأصنام
دو الثاني قد یبو )18("لغز من باطن الغیب"وعنوانه

التعبیر عن الأنا على أنه یمثل عنصر الانعزال و 
لكنه ذو دلالة واقعیة و ي،تي الفردالعاطفي الذا

حاملا للشحنة العاطفیة اجتماعیة أكثر منه 
" وهو نص عنوانه)الحب والإشفاق(الإیجابیة
وهنا لا بد وأن نفرق بین علم ،)19("المتسكعة

سوسیولوجیا الأدب الذي یعني :اجتماع الأدب

و تحقیق مقروئیة ما أو انتشار كتب الأدب 
اهیر بما في ذلك صناعة انتشار معین بین الجم

الذيالاجتماعيبین الأدب الكتاب الأدبي و 
ذي كثیرا ما والیعالج الظواهر الاجتماعیة واصفا،

ما صدر عن الأدباء أو یلفه التیار الواقعي،
فانظر مثلا إلى )21(الكاتبین في النقد الاجتماعي

عن هذه المتسكعة كیف بوشناق تعبیر محفوظ 
ر أكثر من تصویره المرییمیل إلى وصف واقعها

حتى إن عبر عن هذه و لعواطفه تجاهها،
ة العواطف الأخیرة كانت عاطفته ممزوجة بمسح

.      من الإشفاق على حالتها المزریة
على و العنوان جزء من معماریة القصیدة،

فة من خلال تساؤله الرغم من أنه قد بدأ بالعاط
محبة، وهما من دواعي العن الاحتراق والاشتیاق،

.تماعیةجافي أنه جعل للنص عنوانا ذا صبغة یك
: عن جسمهابوشناق یقول محفوظ 

" و تضاجعه الثعابین و الذئاب العاویة " 
تماء محفوظ أما النص الأول فیظهر فیه ان

ى المكان المتحرك والزمان الحي إلبوشناق 
خلال معجم الحزن ذلك من و المجتمع المتفاعل،و 

یر عن حزنه قد اختار للتعبفالذي یطوّق النص،
لما أصاب المحمدیة أوالشلف من باطن الأرض 

ألفاظا )الزلزال الشهیر(وباطن الغیب وكف القدر
الدمع،الجلل،المصاب،(وتعابیر من مثل

أطیق،لستالدهر،نكبت،رزئت،واحسرتاه،
لحن الإبهام،الأغنیة الحزینة،الحزن،العجز،

اللحد،فجیعة،الرزء، حبلى أعیاها الحمل،
الجرح المنفتح حطام الأمل،صرعى،اض،الأنق

الدمار،العاصف الجبار،الموت،العمیق،
ركام الدیار، الأحزان،الأجساد المشلولة،الأنین،
التیه بنو وطني مزقوا أشلاء،الشقاء،دموع،
أمي أبي أیعود الابتسام؟،دائرة الحرمان،للطفل،
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قبضة الفقدان،؟أیعود الحنانهل تسمعان؟
د لق) الأصنام توارت في فجر الزمانالمیدان،

إنه شاعر تبدى حقیقة اتجاه محفوظ بوشناق،
دون أن شاعر الموضوع و المضمون،الفكرة،

عبارة تتماسك مع كل لفظة و یعدم جمال الصورة،
اء الدلالة المقصودة لا تخطئها ولا الأخرى لإعط

هذا المعجم أعتقد أن مجرد التأمل فيو تتجنبها،
المعبر عن المأساة و لحزینةاو ذي الشحنة المؤلمة 

صل في بعض الألفاظ من فضلا عن التكرار الحا
كفي لمعرفة مدى انخراط محفوظ یهذا المعجم،

م شعبه محققا الانتماء همو في معاناة و بوشناق 
أما و قد نظمت الكلمات المفیدة مفردةللمجتمع،

. وىفیكون الدلیل على الانتماء أق
)نص الأنا الفردي العاطفي( النص المنعزل-4

إن "منظومة هذا الحیز الدراسي یدخل ضمن
ا العنصر لعل خیر ما یمثل هذو "لنفسك علیك حقا

فعلى الرغم من وجود ،."أنا وأنت "هو قصیدة
حتى أنه ید من قصائد الحب في هذا الدیوان،العد

ن شاعر یحاول أن یحدث في بعضها اقترابات م
أعني نزار قباني مرأة و من حرمه الآمن و ال

تهمة لدى محكمة "صیدتهسیما في قولا
سوف أدع حدیث نزار قباني في شعره عن و "الحب

المجتمع المحكمة والمحاكمة في تعبیره عن وقوف 
،المرأةضد -في نظره-العربي بتقالیده البالیة

التي استعملها "یدتيس"إنما سأتحدث عن كلمةو 
لمهما.قد أطال استعمالها نزاروبوشناقظمحفو 

بدأها بالتبریر المطعم التي"أنا وأنت"أن قصیدة
والتي هي آخر قصیدة في الدیوان،"لأنني"بالتعلیل

لفواجع الدهر المكلكل على الذات،كانت ملخصة
برقیة شهید من "وبالذات كما كانت قصیدة

من خلال ملخصة للمعاناة الجمعیة العربیة "ءسینا
. نازل عن فلسطینمأساة الت

م الرجاء بانعداإن الإفصاح عن التمني و 
حتى یتمنى الكینونة یعبر عن هول فاجعة ما،

لم یخلق فلا یمر بهذه المقاساة الإنسان أنه 
إنه العذاب المقرون والمعاناة التي یمر بها الیوم،

ولم یتحقق الرضا یتحقق القرب،فلمبالحب،
لذلك و حد فقط،لعله حب من طرف واأووالأنس،

لم نلمح في هذا النص أي ملمح صوفي اتحادي 
یقول .ولي كالذي رأیناه في قصائد سابقةأم حل

:بوشناقمحفوظ
...فأنا

لیت أنا ما كنتو ( 
و لیتك أنت ما كنت

)كنت أنتلكن كنت أنا و و 
أحبك فأنا.. لذا 

ألة الحب الاهتمام بذات المحبوب أكبر في مس
ولذلك رأینا غیاب نون المحب،من الاهتمام بذات 

الوقایة وغیاب ضمیر المتكلم المتصل والاكتفاء 
المنفصل في حال الحدیث عن ذاته،" أنا"بالضمیر

مع بین كاف بینما حین تحدث عن محبوبته ج
وهي دلالة واضحة "أنت"الخطاب وبین المخاطب

البعد على الأقل أو على البعد والبین والفراق،
. لمعاناةالعاطفي المقرون با

هي من ونلمس  في القصیدة التي قبلها و 
والتي كانت الحب والعاطفة (نفس موضوعها

نفس الموقف الدرامي،) الروضة المحنطة"بعنوان
لتي تشاركهما فیه ففیها تعبیر عن التعاسة ا

. الطبیعة
ائده في جمیع قصبوشناق الحق أن محفوظ و 

العاطفیة یعبر عن الحرمان والعذاب والظمأ
یعید على مسامعنا قصص العشاق العاطفي،

بمن یقدّر عشقهم وحبهم العظیم فروایظذین لمال
. فیبكون لنا ویبكوننا
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)الصورة  والفضاء(النص الفني-5
الجانب الفني یتعلق بالصور وبالفضاءات 

الإیقاع ویتعلق بالموسیقى و ،المكانیة والزمانیة
أه بالأقدس لمكاني فقد بدفأما الفضاء االقافیة،و 

أمامها بیت فمثلما كانت سیناء و فالمقدس،
طن مو مقدسة كانت القنار مسقط الرأس و المقدس

عن فحین یتحدث ،الطفولة والصبا أیضا مقدسة
یكون حدیثه عن سیناء،وبیت المقدس أو القدس أ
لعلمیتها المركزة ولشهرتها ولقدسیتها مدینة،

قدسة  ترنیمة میتحدث عنها على أنها ،الجماعیة
ا عروس مغریة على على أنهأوتسبیحة مقدسة و 

إلى التقریریة حین ایخرج أحیانو . أرجوحة التاریخ
شعریة بمقیاس هي غیر-تقریبا-استخدام جمل

في سجل ،الحرف العربي:الذوق الحدیث كـ
. الخ,,, قرارفوق مشروع،الممنوعات
معنویا من الشاعر قربا حسیا و "القنار"قرب 

قعه فیها البعد الحسي التقریریة التي أو أبعده عن 
لذلك كانت دروب القریة و عن القدس وسیناء،

بأسمائها علامة صدق ودقة الشعاب التي حولهاو 
قدس كان رابطه بها القرب المعنوي،فالتصویر،

. حسي ومعنوي:أما القنار فالرابط مزدوج
لا تخرج عن نمط بوشناقالصور عند محفوظ

فالخرق للمألوف عنه اقتصر ،البلاغة القدیمة
الوزن و لم یمتد بشكل لافت للصور،على ترك 

لذلك نجد أهم الصور عنده ما تناولته الدراسة و 
صف الثانوي في الأدبیة في المناهج التعلیمیة لل

سیما التصویر الحسي دراسة النصوص ولا
خیلة سواء في التجسید المادي عن طریق الأو 

. ارة بنوعیها أو الكنایةالاستعالمجاز بأنواعه أو
هو لافت في الشعر العربي المعاصر و شيء

من اختیار العناوین المبنیة على نظام الصورة 
البرقیة لم یخبرنا و ،"یة شهید من سیناءبرق"مثل

حالته كشهید أم عنعنها هل هي برقیة ضمنیة 
یة حقیقیة أرسلها قبل استشهاده والأولى هي برق
قریش على سفینة ،"الشرقدمعة من مقلة "أقرب،

لغز من باطن "،"المدینة الهاربة"،"الإبحار
المعاناة "،"الحب على مصرع الأیام"،"الغیب

توى آخر عنوان احو "رحلة الخلاص"،"الخرساء
. "الروضة المحنطة"على التصویر الخیالي قصیدة
اق لا ینبني على الإیقاع عند محفوظ بوشن

التفعیلة عند أنصار م لا على نظاالوزن الخلیلي و 
، بل نستقي الإیقاع من تجاور الألفاظ الشعر الحر

نغمة ما متشابهة في جمیع تجاورا ما یحدث 
، هل یرجع ذلك لهدوء هي جد هادئة، و القصائد

، المهم أن الإیقاع الناتج عن البدیع الرجل ؟ ربما
هو ،حتى لا أقول رتیبر اللفظي، و وعن التجاو 

لتي تدخل ضمن زمرة صائد اخافت حتى في الق
، والمشكلة الحقیقیة هي القافیة التي الحماسة

لا ، فحیث التناسبفیهاأحسب الرجل لم یراع 
حیث یتصور یتصور المجيء بالقافیة تأتي و 

ة ، ربما لطغیان وسیطر أتيضرورة مجیئها لا ت
، وهذا مخالف تلازم الشعر العربي مع القافیة

ذلك انتشار ، والسبب فيالوزنلمسألة الموسیقى و 
ة في أوساط الشباب من جیل ما یعرف بالخاطر 

.  بوشناق
المعجم المشكل لفهرس القصائد في هذا 
الدیوان هو معجم متوازن بین الذاتي و الجماعي، 

الحقولالموضوعي من حیث في و بین العاط
، على الرغم من تسمیة الدیوان ة المستخدمةالدلالی

و ذاته عنوان وه" برقیة شهید من سیناء"بعنوان 
ضمن القصیدة الأولى من الدیوان، فمثلما نجد 

برقیة شهید :"الثورة عدة قصائد من مثلموضوع
سوف "و" دمعة من مقلة الشرق"و " من سیناء

" إلى الطفل الذي یرفض دفء الأحشاء" و"أحیا 
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" القدس والدموع "و" الإبحارقریش على سفینة" و
في "و " جهة باسم الموا" و "لهاربة المدینة ا"و

إلى " و"صفقة في سوق التكنلوجیا " و"الصمیم 
، نجد السیاب "  جیكور" على خطى " قریة القنار 

هي "  لغز من باطن الغیب " في المقابل قصیدة 
البرزخ بین ملح الثورة و عذوبة العاطفة و الحب

و لذلك بعدها . و معها مرارة الحزن و المعاناة 
وهو یستقر ة المیزان عدیدة تعدل كفسنجد قصائد

ذات توجه عاطفي قصائد و هي نحو الذات، 
" الحب على مصرع الأیام : " من مثلرومانسي 

" و " رحلة الخلاص " و " المعاناة الخرساء " و 
المتسكعة "و" تهمة لدى محكمة الحب" و " بك أح
. "أنا وأنت" و" الروضة المحنطة "و" 

أسمیها التي " لغز من باطن الغیب" قصیدة 
تكملها في برزخیتها الفاصلة " البرزخ " قصیدة 

صفقة في " صیدة قبین بین الملوحة والعذوبة 
المعبرة عن الأنا الجماعي "جیا سوق التكنلو 

و هي " الحب على مصرع الأیام" قصیدة و 
و علیه فهو برزخ قصیدة تعبر عن الأنا الفردي، 

هذه القصیدة تمثل –إن صح التعبیر–مزدوج 
، و هي في موقعها من طبیعة التجریب بحق

من ) 12(تمثل القصیدة الثانیة عشر الدیوان 
خلال مضمونها الجماعي و الفردي في آن معا ، 
الفردي لأنها تعبر عن شعور و تأثر فردي 

وطني تمثل في زلزال الأصنام سنة بمصاب
جماعي لأنها تعبر عن كارثة وطنیة و 1980

رمته، و هي لا تخرج ألمت بالشعب الجزائري ؤب
عن معانیقصیدة الكولیرا لنازك الملائكة في 

: ي كثیر من صورها أیضا، یقول فیهامعانیها و ف
مصابي جلل 

یلهب في المقل –واحسرتاه –و الدمع 
رزئت 

نكبت 
فلا تسألني یا دهر ما الذي حصل 

فإني
لست أطیق الإفصاح 

ولست أطیق الرد ما حییت 
صنام أن أنا عن ذاك فلا غرو بعد الأ

عجزت 
ع بمزاوجته بین الأسطر الطویلة وهذا المقط

التجریب في صورة من صور القصیرة یمثل و 
ائري المعاصر من حیث شكل القصیدة الشعر الجز 

وتموضع الأسطر الشعریة، و هو من حیث 
ى النص الحر الإیقاع أقرب إلى الخاطرة منها إل

بع النثري على و لذلك لوحظ الطا) نص التفعیلة (
، هل هو الوعي بالقصیدة النثریة ؟ هذه القصیدة

یبقى السؤال ؟ هل هو المیل نحو الخاطرة
.مطروحا

القافیة أیضا لا یبالغ  محفوظ بوشناق في هذا 
و إن بدا قصده –النص في الالتزام بها ، فهي 

.لا یتكلفها –في إیرادها 
وتحدیدا معجم الحزن المعجم الرومانسي 

باعتباره علامة فارقة بقوة ضر في هذا النص حا
، لقومي الثوري والعاطفي الرومنسيبین الوطني ا

بین قصائد الدیوان ومن ذلك حضور ألفاظ من 
دهر، مصاب، دمع، حسرة، رزء، نكبة، :( مثل
إبهام، حزن، مجاهل، سر،عجز، غناء، ، حیاة

، لموت، الدمار، الشقاء، الأشلاء، الحد، الأمل
لذلك كان حضور و )  الخ ... ن،الفقدان  الحرما

الرفض معجم الثورة و معشبه متوازنهذا المعجم 
أسطورة، ،دهرقة،جلل، طا: (من مثل

... ،أزل، إدراك، مخاض، شعلة، الزمان مجاهل
لأن هذه القصیدة في ترتیب الدیوان تمثل )  الخ 

لأنها أیضا تجمع بین رثاء ت، و البرزخ كما أسلف
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نام التي ضربها الزلزال محاولا تصویر مدینة الأص
الإحساس بالمعاناة وتمثل حالة المعانین، هذا من 
جهة، و من جهة أخرى الضرب على وتر قیمة 

: یواصل محفوظ بوشناق المدینة الحضاریة  
.. و لكن 

ما نسیت أني قد غنیت 
غنیتك یا مدینة الأصنام أسطورة 

حبكت سرها مجاهل الأیام 
حفه الإبهام غنیتك لغزا
مة حزن غنیتك نغ

غنیتك لحن رزء 
به الأیام حبلى منذ الأزل جرت

فجعت إذ ذاك یا أصنام على عجل 
فكنت للمخاض مهدا 

وللأجیال لحدا 
تواریها الأنقاض 

النصوص الموالیة لهذه القصیدة ذات طابع 
اته الفردیة فردي محض، فالرجل قسم دیوانه بین ذ

، و یظل الجمیع في خدمة ةو بین ذاته الجماعی
.الذات الجماعیة مادام الشاعر جزءا من مجتمعه 

ةـــاتمــــخ
دراسة دیوان شعري فكري مضموني من 

مطولة،صیدة یحتاج إلى رسالة أكادیمیة عشرین ق
هذا ،دقیقة الأحكام معللتهامنهجیة،متبصرة،
صوت صارخ في البریة یوم الجفاف والماء الرجل 

أداة انتشار و ة المغرب من المشرق،المالح وعقد
حضارتنا ولقد التواصل الغریبة عن قیمنا و 

أما هذه العجالة فلا تفیه غنیمة حرب،اعتبرناها
ول في نهایة لذلك یمكن القو حقه ولا تكفیه إبانة،
. هذه الدراسة العابرة

بوشناق معتدلا عبر هكذا إذن یبدو محفوظ 
الأنا لأصغر و الأنا اجدلیة الفرد والمجتمع،

حتى أن معماریة ،لتزامالاالعاطفة و /الأكبر
لا أقع في مطب التقسیم الرقمي،حتىو الدیوان،

بینه وبین قضایا تفید بأنه قد قسم الدیوان قسمین،
القسم سم الأول لقضایا الأمة العربیة و القأمته،

بینهما و ني لقضایا محفوظ بوشناق العاطفیة،الثا
كأنه لطرفین أو الضفتین،ابط جامع بین اخیط ر 

أو ما عبر عنه،في الثقافة العربیة النقدیة القدیمة
هو قضیةو اصطلح علیه بحسن التخلص،

بعدا اجتماعیا :وهي تحمل بعدینالمتسكعة مثلا،
تعلق بموقف بعدا عاطفي یكمتسولة الرصافي و 
. الشاعر العاطفي منها

محتفالحق أن شاعرنا شاعر مضمونيو 
إلى درجة تفاصیل ،الطراز الراقيبالفكرة من

كان مقلب للأمور على أوجهه،،تقاسیم الفلاسفةو 
أن تستقیم عنده لو أطال االله عمره،بالإمكان،

أوالإیقاعیة نحو أثر حس جمالي عذب،الجملة
ذلك فالصور أحیانا لو أعذب منه هنا،على الأقل  

كثیرة راقیة والأفكار أحیانا كثیرة رائعة ولكن 
في و ،بوشناقدة النثر في عهد محفوظقصی

الجزائر تحدیدا ما تزال تئن تحت وطأة الانتماء 
علیه و . طرة هروبا من مصطلح الشعر النثريللخا
شعور أنه طرق هذا اللابهذا الرجل المثقف كفى

اكتفى من الغنیمة بالإیاب فالمیدان الغامض،
شیئا عزیزا له فیه فضل السبق احتفظ به سالما و 
به من كنز علي بابا الشعري هو المغامرة في جی

والتصویر الدقیق،والمعاني الغزیرة،ةالفنی
والانخراط والعاطفة الإنسانیة،والشمول الفكري،

. الالتزامفي 
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